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 كواكب شبيهة بالأرض

* أ.د. حميد مجول النعيم
هل نون بمفردنا ف هذا الون الشاسع؟ وهل من أحياء ف مان آخر ؟ إن وجد أحياء فلماذا لم تحدث الاتصالات

بيننا وبينهم؟

تتطلب الإجابة شمول البحث عن كائنات عاقلة ف مجرتنا أولا ومن ثم أرجاء الون، أي لا يون مقصوراً عل البحث
عن الحياة ف كواكب المنظومة الشمسية فقط. ونقصد بالحياة هنا المعن الشامل للوجود الح ف الون، سواء

يلاقَل لاا لْمالْع نم يتُموتا امالحياة النباتية أم الحيوانية أم الإنسانية. «و».

:ومن الدراسات الفلية والفضائية الت أجريت كثيرة ومستمرة

الدراسات الراديوية الت تعتبر ركيزة الفيزياء الفلية ف السع إل العثور عل كائنات حية ف المجموعة الشمسية .1
.وف الون



.دراسة مونات المذنبات وأشلائها عندما تمر قريباً من الشمس وترحل .2

دراسة مونات النيازك الت تساقطت عل الأرض والعينات القمرية والمريخية، لأجل البحث عن وجود عناصر .3
.مألوفة عل الأرض

هبوط مسابير فضائية عل سطح بعض الواكب الت نقلت العديد من الصور بالإضافة إل تحليل بعض من .4
والجيولوج يميائوينها الصخورها لدراسة ت.

يتوافر لدى العلماء بيانات لا تحص ولا تُعد، وآلاف الصور الت سجلتها المركبات الفضائية من عل أسطح بعض .5
الواكب وأقمارهما الت أظهرت تضاريس سطوحها. وتجمعت لهم المعلومات اللازمة لمعرفة طبيعة بيئتها والأجواء

.المحيطة بها من حرارة وضغط وجاذبية

.الدراسة بإشعاعات الليزر والألياف البصرية .6

رسائل بعثها العلماء إل خارج المجموعة الشمسية عل قطع معدنية تحوي معلومات وبيانات عن الأرض وموقعها .7
ف الون، وضعت ف المركبتين الفضائيتين «بايونير» 10و11، والرسائل الأخرى الت وضعت عل المركبتين

أمل أن يجدها عقلاء خارج نظامنا الشمس فوياجير»1 و 2 لغرض إرسالها خارج المجموعة الشمسية أيضاً، عل».

تلسوب «كبلر» الفضائ الذي أطلق عام 2009 لدراسة 150000 نجم من النجوم المشابهة للشمس بهدف .8
.اكتشاف كواكب مشابهة للأرض تدور حول هذه النجوم وتلسوب سينسر وجيمس ويب الذي أطلق مؤخراً

من تحليل نتائج هذه الدراسات أمن استخلاص أن الأرض ف الوقت الحاضر ه الوكب الوحيد ف المنظومة
الشمسية الذي توجد فيه الحياة، لتوافر الظروف البيئية المناسبة للائن الح وظروف الحرارة والجاذبية والغازات،
والماء الذي يعد أساساً لوجود مختلف أنواع الحياة،«وجعلْنَا من الْماء كل شَء ح»، وإنه يمثل الوسط الذي نشأت

وترعرعت فيه الخلية الأول، لأن ذلك الوسط متاح ف الأرض ف ظروف مختلفة من العمق والبرودة والإضاءة
.والملوحة

أما بقية الواكب ف المجموعة الشمسية فه إما مفرطة ف الحرارة مثل عطارد والزهرة، وإما مفرطة ف البرودة أو
الجاذبية مثل المشتري وزحل وأورانوس ونبتون وبلوتو. وتحتبس الواكب الثقيلة بنسبة عالية الغازات الخفيفة مثل
الهيدروجين وقليلا من الأمونيا والميثان. أما الواكب الخفيفة مثل عطارد وبلوتو فإنها عديمة الجو الغازي وتون

معرضة إل أعداد هائلة من ضربات النيازك والإشعاعات المميتة مثل الأشعة الونية، وجوها يحتوي عل نسبة عالية
.من الغازات الثقيلة مثل الزهرة والمريخ اللذين يحتويان عل نسبة عالية جداً من غاز ثان أوكسيد الربون

لل هذه الاعتبارات أصبحت الحياة نادرة جداً عل الواكب وربما فرص وجودها ف أجرام أخرى تؤلف نسبة ضئيلة
ربما أقل من 1% بالنسبة لأعداد النجوم الهائلة، بل حت لو وجدت عل كوكب فإن من الصعوبة الاتصال بها بسبب

بعدها السحيق وعدم القدرة التنولوجية عل الاتصال اليوم. وبهذا نستطيع القول: إن الأمل ضعيف ف وقتنا الحاضر
ف اكتشاف الحياة عل الواكب ف الون،لا سيما بعد أن مرت المركبة «فوياجير1» بالقرب من الوكب زحل وقمره

تيتان اللذين يمثلان تقريباً الإمانية الوحيدة المتبقية ف وجود حياة عليهما، ولن هذه الإمانية أصبحت ضئيلة الآن،
ومع ذلك فمن الخطأ أن نقيد أنفسنا بالبحث عن الحياة عل كواكب المنظومة الشمسية وحدها ف الون الذي نعيش



.فيه والذي تعداد نجومه (شموسه) يجاوز 1022 نجماً غير الواكب الت تدور حول بعض منها

ولن منذ عام 2009 عندما أطلق تلسوب «كبلر»، أصبح اكتشاف كواكب مشابهة للأرض مؤكداً واحتمالات وجود
.الحياة ف الون كبيرة

ومن آياته خَلْق السماواتِ وارضِ وما بث فيهِما من دابة، وهو علَ جمعهِم اذَا يشَاء قَدِير» الشورى 29»
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